
 

 النص التطبيقي التجريبي

 بَ رُّ السّلامة

ديم النظر إليَّ، وعلى حاولتُ أن أجد تفسيراً للسبب الذي يجعل رجلًا لم ألتقِ به من قبل يُ      
له من المناسب أن أبادِ  رتهُ بإنسان يعرفه، فوجدتُ لَعلي ذكَّ : قلت في نفسي ! شفتيه ابتسامة خفيفة 

 .متجهان إلى سُلَّم الطائرة  بابتسامة كما فعل ، ونحنالتحية 

فاجأ في الطائرة أن المقعد المخصص لي تواردت خواطر كثيرة، ثم بدأت تنصرف واحدة بعد أخرى؛ لُ 
 بجانب مقعده ؟

سوى وقوف المضيفة،  قطع هذا الصمتَ ولم يَ .... كل منا   متَ دنا إلى التحية مع ابتسامة ، وصَ عُ 
! شفتيه تتحركان  فرأيتُ ! بسم الله : إلى الطعام قائلًا  يدي مددتُ . وهي تقدم لنا إحدى الوجبات

 هل يقول شيئاً ؟ هل يقلدّني ؟ هل يجاملني ؟

إلى الرجل ، فوجدته  نظرتُ . يدي بالمنديل المعطر  انتهينا من الكل، وحمدتُ الله ، ثم مسحتُ 
 !وبعده ؟ لعله استغرب من كلماتي التي رددتُُا قبل الطعام: فقلت في نفسي ! يحدّق بي 

 أنتَ مسلم ؟: قال لي بإنجليزية واضحة 

 .والحمد لله ! نعم : قلت 

 وأبواك ؟: قال 

 .مسلمان أيضاً : قلت 

 !وأنا مسلم أيضاً : ة، وقال ضيَّ قليلاً ، وارتسمت على شفتيه ابتسامة رَ  صمتَ 

 !ما شاء الله ! مسلم : حاً مندهشاً وفرِ  قلتُ 

 البلاد ؟ ؟ ن أي  ومِ :  وأضفتُ 



 !هذا أنا : ، ولكن  مدَّ يده إلى محفظة صغيرة، وأخرج منها كتاباً، وقال باعتزاز لم يُجب  

 !عليه حروفاً قريبة من اللاتينية ؟ إلى الغلاف ، فوجدتُ  نظرتُ 

 ( .السلامة  ر  وصلتُ إلى ب َ )عنوانه : إنه بالروسية ، وأضاف ، وهو يبتسم: فقال ، وقبل أن أسأله 

 !روسي إذاً ، أنت : قلت 

 ما اسمك ؟: قليلًا، وقال  ثم سكتَ ... نعم : قال 

 !محمد : قلت 

 !ولاسيما بعد ما عرفتُ معناه ؟! يا له من اسم جميل : قال 

 .كتبتُ لك إهداء خاصاً : تناول قلماً ، وكتب في صفحة ما بعد الغلاف كلمات ، ونظر إليَّ قائلاً 

ويجعلني أتفاءل بمرافقة السلامة لنا في ! عنوانه جميل إن : بفرح كبير، وقلت  ه ، وأنا أحس  كرتُ شَ 
 رحلتنا الطويلة ، فهل تحدثني كيف أسلمت ؟

فتحت ! أنا روسي الصل ، يهودي الديانة ، أدُعى الآن أحمد المهتدي : فاً ، وقال هز رأسه متلط  
معة، كنت كثير عيني على النظام الشيوعي في روسيا، وانخرطت كغيري في الحزب ، ووصلت إلى الجا

 !التفكير في التناقض بين ما يرُفع من شعارات، وما أجده في الواقع؟

 !ظور ؟في حياتنا، وكل شيء محَ  ن  نَّ قَ كل شيء مُ 

ر يوماً ما بالانتماء لما لم أشع... والشيء المسموح به أن تُُج د أفكار الحزب وأشخاص القادة 
 !النبياء والقديسين ؟، ولاسيما إنكارهم وجود الله، وشت م يقولون

فكرتُ : عن الكلام، ونظر من النافذة ، وكأنه يستعيد شيئاً من شريط الذكريات ، وقال  فَ توقّ 
 .بالهجرة إلى مكان أشعر فيه بذاتي، واحترام فكري، وقدسية حريتي 

 حدَّثت بعض زملائي ، فوجدت لديهم الشعور ذاته، ولكنهم كانوا حذرين من الاسترسال معي بهذا
 !!الحديث، إلا واحداً كان يشجعني على الهجرة إلى الولايات المتحدة ؛ لنعم بالديمقراطية الغربية ؟



، ورأيت تُثال الحرية، أحسست بأن ذاتي المفرطة في التصاغر، نتيجة الكبت والقهر  حين وصلتُ 
حيا حياة ووعدت نفسي أنني سأ! السابق قد بدأت تنمو، وتكبر، لتصل إلى حجم هذا التمثال ؟

بي اليام، لكتشف بعد إقامتي عشرين  ت  وامتدَّ ... تنسيني ما لقيتُ خلال سنوات عمري السابقة 
 قتلُ ؟ فهناك تَ !راباً، وأنها ليست أقل سوءاً وتزويراً من الشيوعية عاماً أن هذه الديمقراطية لم تكن إلا سَ 

عاً لى وطني بعد أن سقطت الشيوعية كما كان متوقَّ العودة إ فقررتُ ! ه المجتمع ؟قتلُ ، وهنا يَ الفردَ  الدولةُ 
 .على تفسير لمعاني القرآن بالإنجليزية  لعتُ من هجرتي أني اطّ  لكني أفدتُ ! لها 

ش نعِ ه تُ بالسعادة ، فقد كانت كلماتُ  رني إحساس  غمُ ه في مشاعره المختلفة ، ويَ ه ، وأشاركُ أتابعُ  كنتُ 
بمستقبل الإسلام، ولاسيما عندما يتعرف عليه الآخرون بعيداً عن في نفسي آمالًا، ويزداد تفاؤلي 

 .موروثاتُم السابقة وكانت نظراتي تطلب المزيد 

 تُ ي  ب َ حين عزمتُ على الرجوع إلى موطني الصلي، كنت أُ : قال ، وكأنه يحس بما ينتابني من مشاعر 
ناء الجمهوريات الإسلامية ، فقفز في نفسي أمراً ؛ وهو أن أتصل بأحد المسلمين من زملائي ، من أب

إلى ذهني صورة زميلي إبراهيموف الذي شجعني على الهجرة، ثم انقطعت  الصلة بيننا ، كنت أعرف 
لِمَين، وأُ  ه؛ من خلال علاقاتنا بالجامعة وخارجها أنه ما يزال على دين والدي   حس  أنه وُلِدَ لبوين مُس 

 .دائماً بأنه مريض  عن كثير من الممارسات ويحتج  ويبتعد " الفودكا " فهو يعتذر عن شرب 

 ه ؟إلى إبراهيموف ؟ وأين أجدُ  لُ صِ كيف أَ ! ولكن 

ه يستقبلني مع أخي الصغر الذي أخبرني بعد ذلك أن عندما رأيتُ  جميلةً  فاجأةُ الموكم كانت 
 .أخباري عن طريقه  طُ إبراهيموف كان يتسقَّ 

طال الحوار مع ... في أذنه أنني أحب أن ألقاه بعد أيام على انفراد  رَحَّب بي كثيراً، وأسررتُ 
لا : وفي كل مرة كان يقول لي ! وشرح لي كثيراً عن الإسلام ... إبراهيموف ، وتعددت اللقاءات 

 !في الإسلام أن يدخله عن ردة فعل ؟ يريد الدخولَ  لمن   ذُ حب  أُ 

الخير لي ، وكان يحثني على القراءة عن الإسلام أكثر  للحقيقة كان إبراهيموف دمثاً وصادقاً، ويحب  
 .مما يحثني على الدخول فيه 



قد آن لي أن  أعلن إسلامي؛ لتخلص : مضت ثلاثة أشهر ، وفي المكان الذي نلتقي فيه دائماً قلت
 .من تلك الوزار والهموم والتجارب المرة

اجر أنَّ مثلكَ لا يمكن أن يستمر قبل أن تُُ  أشعرُ  كنتُ : قال إبراهيموف ، وقد كادت عيناه تدمعان 
ك ؤ أن أحدثك بكل شيء أعرفه ، ولم أجد سوى أن أشجعَ في رحلة ضَياعه، ولكنني لم أكن أجرُ 
واثقاً أنكَ ستجد هناك ناراً من نوع آخر، وكنتُ آمل أن تعود،  على الهجرة إلى أمريكا ؛ لنني كنتُ 

أنتَ مسلم لنك وُلدتَ لبوين : راهيموف إلى صدري قلت، وأنا أشد إب... وقد جربتَ ورأيت 
 .مسلمين ، وأنا أسلمتُ بعد أن وُلِدتُ من خلال تجربتين مُرَّتَ ين  

: الحمد لله على سلامتكَ مرَّتين : ، ونحن نفترق  من المدينة التي سنهبط فيها ، فقلتُ  الطائرةُ  اقتربتِ 
 .دينة سالماً وصولك إلى الإسلام أولاً ، ووصولك إلى هذه الم

                                                                                                                                                  

 :الآتية  مستحضِراً العناصره ل  ثم حل  نة اقرأ النص قراءة متمع   -

 .الحداث ودوافعها + 

 .الشخصيات وعلائقها + 

 .التحوّلات + 

 .الثنائيات + 

 .الدلالات + 

 


